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احلام ..فـــيلــم عــــــراقــي يـــــســـتجـــــــوب الحقـــيقــــــة
الـصمت الـذي كـان فـيه علي أمـام إبـريق الشـاي
اثـر القـصف النـاتج عن خلاف الـنظــام السـابق
مـع الأمم المـــتـحــــــــدة عــــــــام 1998 وبـقــــــــرار مـــن
)كلـيـنـتـــون( بعــد فــوز الـــديمقــراطـيـين قـصفـت
بغداد ومـواقع الجيـش العراقـي، في هذا المـشهد
يـكشـف الممثـل الشـاعـر بـشيـر المـاجـد عن صـدق
أدائـي اشـــره المخـتـصـــون بـــدقه وجــســـد فـيه ارق
اسـترخـاء أمام الكـاميـرا وأجمل تعبـير للـذهول
وهـــول المفــاجــأة، اقـتـــرب في أدائه مـن الــوثـيقــة
التـي يقف أمــامهــا المـشــاهــد مـتمــاهيــا لايفـيق
مـنه إلا بالثنـاء والإعجاب. وعنـدما نـدرك وفقاً
لــتقـنـيــــات الـتـمـثــيل الـــسـيـنـمــــائـي ان الحــــالــــة
الأدائيــة وبلــوغ الــذروة في تجــسيــدهــا إنمـــا هي
راكــور سـيكــولــوجـي، نــدرك ان اسـتـمــرار طـبقــة
الأداء في المــشـــاهـــد الـتـــالـيـــة تـتــطلـب فـطـــرة او
موهبة او قـدرة تطبيقية عـالية استحق بجدارة
بشير الماجد ثناء المحكمين في المحافل الدولية.
وحيـنمـا يكـون المقــام غيـر هـذا في الحـديـث عن
الملكــات الإبـــداعيــة لهــذا الأداء وصـــدق تنـظـيم
مشاعـره والحديث عن جماليات الفيلم إجمالا
يكون الحديث أوسع واشمل. ألا ان مشهد قطع
أذن الجنـدي علـي حيـنمـا يـتهم بـالهـروب أثنـاء
القــبـــض علـــيه وهــــــو يحـــمل جــــســـــد صـــــديـقه
الجريح الـذي فارق الحيـاة اثر رحلـة رومانـسية
مريـرة تنقلب إلى معـاناة قدريـة داخل السجون
ومـــواجهـــة المحـــاكــم والحكـم علــيه بقـــرار قــطع
الإذن الـــذي سـن لــــردع الهـــاربـين مـن الخـــدمـــة
فــيـكـــــون هـــــذا الحـــــدث ذروة الحــبـك الـــنفــــســي
والانهيـار المعنـوي المتـسبب بـالخلل العقـلي من
جـراء حجم الظلـم الذي وقع علـى الشخـصية.
وهـنا أسجـل تقديـراً كبـيراً لفـنان المـاكيـر )فوزي
كــاظم( الــذي لااريــد ان أقــارنه بــأي من الــذين
أبـدعوا في مجـال الماكـياج الـسينـمائـي، لانه كان
كـذالك ان لـم يتفــوق في عمله هـذا إلـى الإبـداع
المـــبهـــــر . ان الـــــذيــن شـــــاهـــــدوا نمــــــاذج القــــطع
للإطــراف مـن جـــراء القــصف، أذهلـتهـم نــسـبــة
الصـدق المئـوية الـكاملـة التي حـققها بمـواد من
بـنـــات افكـــاره، وبـكلف لاتـصـــدق، وربمـــا مــشهـــد
قــطع الأذن الـــذي يـنفـــر مـنه المــشـــاهـــد.. اذ انه
قــادنــا بقــدرته الإبــداعيــة العــاليــة في ان يـصــور
اللـقطـة بـالحـجم القــريب بحـيث نـرى مـشـرط
الجــراح يقــطع الأذن والملقـط ممــسكــا بــالجــزء
المقـطوع ويضعه بلقطـة متواصلة علـى المنضدة
فـضلا عن مــاكيـاج تــأثيـر الجـو العـام في جـميع
لقطـات المشاهد الفيلميـة، لقد رفع الماكياج من
قــدرة وتــأثيــر المـشــاهــد الــدراميــة إلــى المـشــاهــد
الحـربيـة التي تحـاكـي مشـاعـر قصـديه بـعينهـا،
وقـد نجح هــذا الفنـان القـديـر في اذاء المـشـاعـر
وبث الـرعب فينـا ونال مـن المشاهـدين الإعجاب
والتقـديـر مـثلمـا نـال الـثنـاء مـن محتـرفي هـذه

الحرفة أينما عرض الفيلم.
يعـــود الفـيلـم الـــى مـن حـيـث تـــوقف في بـــدايـــة
ألحـكــي الأولـــــــى حــيــث يــنـــتهــي ســـــــرد ألحـكــي
المـــاضـــوي ويــسـتــــأنف تــــدفق الحـــاضـــر الـــزمـن
الــواقعي لـلفيـلم ومغــزى الحكـايـة ومـضمــونهـا
بغـــداد المــسـتـبـــاحـــة مـن المحـتلـين والـنـــاهـبـين..
شــوارع فــارغــة إلا مـن القـتلــة.. مـشــاهــد أعــادت
إلى الأذهان أيام الجنـون.. أيام الانغمار بالذات
وقلـــة الاعتــراف بــالـــذات.. الجنـــون كمــا يـصفه
علـي الـــوردي.وبـتـنـــا لانعـــرف مـن هـــو المجـنـــون
مجــانـين تـصــون المـمـتـلكـــات وتلـملـم جــراحــات
بعض.. وآخـرون يهتكون ويقتلـون البعض، ماذا
حدث حـقيقة يعاد إنتاجهـا وتبقى أمام التاريخ

شاخصة للاستجواب.

ـ ـ ـ

يريد القول ان السيـاسة هي المسؤولة عن ضياع
الأحلام وهــي الــتــي تعــــــرقل خـــطـــط الحـــــالمــين
عنـدمــا تشـتط وتـرتكـب الأخطـاء. وربمـا ونحن
بــــدلالات الاسـمــــاء كــــإيقــــونــــات فــــان اســم علـي
الجـنــدي ومـــا تعـــرض له يحـمله الـبعـض مــالا
يـــتحـــمل وربمـــــــا العـكـــــس صحـــيح..بــــــدلـــيل ان
الـنضال السيـاسي المعارض للنـظام الذي سقط
بـدخـول قــوات التحــالف كمـا قـدمه الفـيلم كـان
نضـالاً ديـنيـاً تقـوده طـائفـة بعـينهـا وهـو يـظهـر
زوج أحلام مع بـعض الـشبـاب مجـتمعـين وتبـدو
صــورة فــوتــوغــرافـيـــة للــشهـيـــد محـمــد الـصــدر
بجـــانبـهم فـضـلا عن ان الـطـبيـب يحــول تــاريخ
أبيه الــسيـاسـي المنـتمـي للحـزب الــشيــوعي دون
إكمــال دراسـته العـليــا. وبهــذا الـتقــديم يكــشف
الـفيـلم جــزءا من الــدلالات في مغــزى الحكــايــة
كحقـيقـــة يـــرغـب بـــاسـتجـــوابهـــا، قـبل ان يـــدفع
بالكشف عن النـتائج لمقدمة الاحتلال كحقيقة
مفتـوح استجـوابهـا الـى الان. وإذا كـان لابـد من
إعـادة شــرح المشـروح صـوريــا بقصــد ان يسـتفيـد
من لـم يشـاهـد الفـيلم فـان مـايجـمع الخطـوط
الـثلاثـــة في زمـن الحـــاضـــر داخل مـبـنـــى المــصح
أحـلام والجنــدي عـلي والــطبـيب والحـبكـــة هنــا
تقليدية تدور حول البطل والبطلة اما الطبيب
فـيعـتبــر كــدور ســانــد يكــشف عـن مغــزى اشــرنــا
إلـيه. فــأحـلام التـي يخـتل إدراكهــا اثــر الـقبـض
علـى عريسها في ليلـة زفافها يبقـيها المخرج إلى
نهــايــة الفـيلـم في بـــدله العــرس كــدلاله رمــزيــة
وعنـدما تستباح بغداد وتهيم أحلام في شوارعها
الخـاويـة علـى عـروشهـا عـرضـة للــسلب والـنهب
من الـلصـوص الـذيـن يغتـصبـون أحلام في احـد
مبانـيها تتـوحد أحلام وبغـداد في المعنى ذاته الا
ان الجنـدي عـلي يكـشف هـو وصـديـقه وهمـا في
إحد مـواقع الجيش الحـدودية عـن أزمة النـظام
الـسياسـي وعلاقته بالأجـيال الشـابة الـتي تتوق
للهــرب مـن الخــدمـــة والهــرب مـن الــوطـن ومـن
الـــــــواقع المــــــر. ازمــــــة ذات دلالات اجــتــمــــــاعــيــــــة
خصوصا ان هذه العلاقة قد كشف الفيلم عنها
بمـشـاهـد واقـعيــة من أروع مـا يمـكن ان تــسجله
السينمـا الواقعيـة العراقيـة بإعادة إنـتاج الواقع
الـذي يجـري علـى النــاس. مثل مـشهـد طـريقـة
دخول الجـنود الى البـاص من شبابيك الـتهوية
خــــوفــــا مـن الـتــــأخـيــــر عـن مــــوعــــد الالــتحــــاق
بـالخدمة في الوحدات المعروفـة تبعاتها. ومشهد
ايقـاظ العـسكـريـين النـائمـين داخل البـاص من
قـبـل مفــــرزة الانــضـبــــاط القــــاسـيــــة إلــــى ابعــــد
الحــدود في الـتعــامل مع المـكلفـين والعــسكـــريين

إجمالا.
عـلي الــذي يـصل هــو وصـــديقه إلــى وحــدتـهمــا
عبــر محـطــات سجل الـفيـلم مـشـاهــد جمــاليـة
عـبــــر اسلـــوب تــصـــويـــري مـــدروس عـنــــد تعــطل
الـسيـارة العسـكريـة وهم يـكابـدون مشقـة دفعـها
في مـــــشهــــــد شـفقـــي )سلــــــويـــــــد( ظلال ســــــوداء
لشخـوص مكدودة تدفع سيارة عـسكرية معطلة
وهي تتـسلق مـرتفـعاً حـركة جـانبيـة من اليـسار
إلى اليـمين أمام خلفـية حمـراء دامية تعـبر عن
قـدرة المخـرج الـتصـويـريـة وتمكنـه من جمـاليـات
التـصوير. واللافت للـنظر هنا قـدرة هذا الفنان
المـبــــدع -محـمـــد الـــدراجــي-علــــى تقـــديم عــمل
إبداعي متـكامل من الفكرة إلـى العرض بجهود
إبـداعيـة فرديـة قل مثيلـها لأنـها خـارج سيـاقات
العــمل الــــســيــنــمـــــائــي الجــمـــــاعــي ولا ادري هل
بالإمكـان تكرار مثل هذا الجهـد في نوع اخر من

أنواع الفيلم.؟!
عـنـــدمـــا انـفجـــرت قـنـبلــــة داخل المـلجـــأ وتمـــزق

زمـان ومكان فيلمي ليس اقل مايكون مادية من
مكـان وزمـان واقـعي لاهــو أكثــر حقـيقــة ولا اقل
من الواقع المعيش. أي ان الـواقع الفيلمي اقرب
الــى الـصــورة الــوثـــائقـيــة شـكلا كــافـيــا في إبــراز
مضمون وضع هـذا الشكل للتعبيـر عنه كحامل
بـاتجاه المـشاهـد. اما الحـبكة الـرابطـة للحوادث
المـوصلة بـالاقرب الـيها لـسرد مـغزى الحكـاية او
المــوضــوع الــسيـنمــائـي بلــوغــا لـلمـضمــون الــذي
ينطـوي على الحبكـة والموضـوع، فإنهـا أي حبكة
الفـيلـم قـــد أمـــدت المــشـــاهـــد العـــراقـي وشـملـته
بــالـتخــصيـص، بــالمـعنــى والــدلالات لاسـتجــواب
الحقيقـة ومن ثـم الضـميـر الإنـسـانـي، ولا اظن
ان السينمـا العراقية سـتتوقف عن تقليب أوجه

هذه الحقيقة الكبيرة أكثر من مرة. 
الفيـلم في شكله الفـني انطـوى على وعـي حرفي
وتفــسيــري مــؤثــر، مـكنـه من الـنجــاح والـقبــول،
فحـينمـا اطل عـلينـا الفيـلم من طـقس الـعتمـة
الـتـي خلـت ذكـــرى بـــأذهـــان الأجـيـــال المعـــاصـــرة
لازدهــــــار دور العــــــرض الــــســيــنــمــــــائـــي المقـفلــــــة
والمنـدثـرة في بغـداد. كــان الضـوء مــداهمــا ببـدء
الإيقـاع مـن أول لقـطــة وقعـت علـى الـشـاشـة في
مــــــواجـهه إبـــصــــــارنــــــا.. انـفجــــــار هــــــائل تـــتلــــــوه
انفجـارات مصحوبـة بارتفـاع ألسـنة النـيران من
مبـاني بغـداد وهي تتلقـى القنـابل هذه المـرة من
قوات التحالف. لقطات أرشيفية شهيرة حدثت
في جانب الكرخ، وإذا كانت الـلقطات التأسيسية
للفـيلـم أرشـيفـيــة، فـــان معــالجـتهـــا الحجـمـيــة
واللـــونيـــة روعي فـيهـــا التـــأثيــر والانــسجــام مع
النـسيج الإيقـاعي للقـطات المـتوالـية الـتي تلت،
لتكـشف لنــا عن زمن الحـاضـر، الـزمن الـواقعي
الــذي تـبـــدأ به ســرديــة أحـــداث الفـيلـم.. مـصح
للأمـــراض الـعقلـيـــة تـتــســـاقــط علــيه القـنـــابل،
ويعــم المـكــــــان الهـلع والـــصــــــراخ والفــــــزع وســـط
فوضـى حركيـة من قبل الكـاميرا والـشخصيات.
لقـطـات عـامــة ومتـوسـطـة وقــريبـة مـتقــاطعـة.
وجـوه وقـبضـات ايــادي. لقطـات عـامـة ضــاغطـة
لـشــاب يـتحــرك ويهــذي. شــابـــة ببــدله الــزفــاف
تمــسك بــالقــضبــان الحــديــديــة وتهــزهــا بعـنف
مـعلـنــــة عـن أزمــتهــــا. مـن زمـن الحــــاضــــر هــــذا
المـدمـدم بـالإيقـاع المتلاحق يـبني مخـرج الـفيلم
الـتـمـــاسك الـــزمكــانـي في ذهـن المـتلقـي. يــذهـب
للـماضـي القريـب ومن ثم العـودة إلى الحـاضر.
تـداعٍ يـسـتهله بـلقطـات كـبيـرة علـى وجه الـشـاب
وهــو يهـــذي ويلهج بـــاسم احــدهـم، يخف إيقــاع
الـصــورة ويهــدأ مجــرى الـصــوت لـيـنـســاب ســرد
الــــــــواقـع الـعـــيــــــــانـــي كـــمــــــــا تـــتــــــــراءى بــــــــداخـلـه
الـشخـصيـات. هـذه المقـدمــة بتكـثيفهـا الـدرامي
مهــدت للـتعــرف علــى الــشخــصيــات الـــرئيــسيــة
الـثلاث وخطـوطهـا السـردية وهـي بدايـة الحكي
الأولـى والبدايـة الثانـية عنـدما نـذهب كليـا الى
زمن المـاضي.. علي جنـدي مكلف بأداء الخـدمة
الإلـزامية، وأحلام فتـاة جامعيـة تستعـد للزواج،
والـــطــبــيــب المعــــــالج في المـــصح. كــــــان اول لقـــــاء
لهـؤلاء الثـلاثة هـو الكشـف الدرامـي الأولي عن
الـشخـصيـات يجـمعهم المخـرج كـاتب الـسينـاريـو
في زورق لعـبــــور نهــــر دجلــــة دونمــــا معــــرفــــة ثـم
يفــرقهـم بلقـطــة عــامــة مـــرتفعــة وهـم يغــادرون
الــــزورق بــثلاثــــة خــطــــوط حــــركـيــــة علــــى يمـين
الـشــاشــة وعلــى يـســارهــا واخــر يـتقــدم بــاتجــاه
الكـــامـيـــرا، خـطـــوط تكـــويـنـيـــة لـبـــدايـــة الحكـي
الثــانيــة في زمن المـاضـي. ومن الجـديـر بـالـذكـر
قـبل الدخـول بالـسرديـات الثـلاثة ودلالاتهـا أكد
المخـــــرج علــــى اســم أحلام مـــــرة للـبـــطلــــة واسـم
الفيـلم كعنـوان مـرة اخـرى. وكـانه بهـذا التـاكيـد

)انـطـنيــوني( رائـد الـواقـعيـة الايـطــاليـة، واحـد
أهـم أعمـدة الـثقـافـة الــسيـنمــائيـة الايـطــاليـة:
"هـنــــاك تــطــــابق مــــا بــين العـين والـعقـل، العـين
والحــدس، الـعين والـضـميــر، تـطــابق في الــرؤيــة
مابـين الداخـل والخارج " وهـذا يبيح لـنا الـقول
ان الفـيلـم لـيــس مـن أفلام الــشخـصـيـــات الـتـي
تنمـو وتـتطـور لتكـشف عن أبعـادهـا.لم يـكن هم
المخـــرج الـنحـت في هـــذه الأبعـــاد لـيــشـكل عـــالـم
الفـــيلــم الــــــداخلــي الـــــرؤيـــــوي الـــبحــت. كـــــانــت
الــشخـصـيــات تعـبــر عـن تـطــابق الــرؤيــة مــابـين
العـــالمـين الــــداخلـي والخـــارجـي. الفـيلـم صـــورة
مجـتـمعــة بــرؤيــة مــوضــوعـيـــة لاخلاف علـيهــا.
صــور مـتجـمعــة بمــشــاهــد أشـبه بـتجـمع صــور
القـصيــد في ذهن الـشـاعـر لـلإفصـاح عـن معنـى
ودلالات هكـــذا كــــان الفـيلـم كـمـــا ارى: نـظـــام او
طـــريقــة في الـتـفكـيـــر قلـمــا عــرفـتهــا الــسـيـنـمــا
العـراقيـة من حيـث التمـاثل والتـشابه لمـا يعرف
بـالسيـنما البـديلة النـاجحة مثـل فيلم الحارس
والــظــــامـئــــون وبـيــــوت في ذلـك الــــزقــــاق وفــيلـم
المنعطف للنـاقد والمخرج المبـدع جعفر علي، من
حيـث الممـاثلـة في نمـط الإنتـاج القلـيل الكلفـة،
وعـمق الـتنـاول الاجـتمــاعي والــسيــاسي، ونـسج
التفـاصيل المـاديـة الملمـوسـة والأحــداث الفعليـة
المجــســـدة، مع تــرمـيــز جـمــالـي في أدنــى حــدوده
لـيـكـتـــسـب الإخــــراج مـــظهـــــر وملـمـــس الحـيــــاة
الـيـــومـيــــة المعـتـــادة ومـن ثـم الــنجــــاح والقـبـــول
العــاطفي الإنـســاني المـتحقق خـارج الجغــرافيـة
المحلــيـــــة الــتــي شهــــــدتهـــــا هــــــذه الأفلام. وهـــــذا
مــــايــــدعــــونــــا للـتــــأكـيــــد مــــرة أخــــرى للــنهــــوض
بـــالــسـيـنـمـــا العـــراقـيـــة علـــى وفق مـنـهج واضح
المعـالم مغايـر يعنى بـالفكرة من الـسيناريـو إلى
العـرض باستخـدام جماليـات التصويـر ومراعاة
الأهــــــداف والقــيــم الــتــي تــتــيح لــنـــــا الاتـــصـــــال
بالـعالم بلـغة تصـدر عن الروح وتخـاطب الروح.
الذي أريـد قوله في كـيان الفيلـم المادي هنـا:ثمة

والجـوهــر هنــا واقعنـا الــراهن الـصعب المـؤرخ في
صور هـذا الشـريط الـسينمـائي.الفـيلم في زمنه
المحـدد مـن البـدايـة إلـى الـنهـايــة كنـص،هـويـته
السـينمـائيـة لاتختـصر قـضايـا مجتمعـه وناسه
وبيـئته فحـسب،وان كـان الـفيلم مـرآه للـوطن في
زمنه الـدرامـاتـيكي الـواقعـي.غيـر ان اهـتمـامـاته
الأســاسيـة بـتنـاولهـا أبعـادا إنـســانيـة وتــاريخيـة
واجـتـمــــاعـيــــة حـــــررته مـن مـحلـيــته الــضــيقــــة
واتجهت به صوب عـواطف اعم واشمل تـتخطى
جغــرافـيـتـه، لكـــون ان الهـم الإبــداعـي كــان هـمــا
مـحلـيـــا نــــابعـــا مـن الـقلـب كـمــــا يقــــول مخـــرج
الفـيلـم )محـمـــد الـــدراجـي( وسـط نـــزاع ثقـــافي
سـيـــاسـي اجـتـمـــاعـي تـــسلل إلـــى المجـتـمع عـبـــر
تـاريخه المــؤلم،وأضحـى في محـنته الـتي اقل مـا

نعبر عنها اليوم بأنها ورطة.
أحـلام واقع يفسـر نفـسه بنفـسه.فعنـدما نـحدد
الــــــزمــــــان والمـكــــــان يـــصـــبح لــكل شـــيء معــنــــــى
ودلالـــة.وتلــزمـنــا الـبــدايــة والـنهــايــة ان نـتـــأمل
بعــمق ذلـك المعـنــــى بــــإطـــــاره العــــام والخــــاص.
المحتـوى الداخلي والخارجي للفيلم،ولا ريب في
ان الفــيلـم في ضـمــــائــــرنــــا يـــســتجــــوب حقــيقــــة
كـبيـــرة..تمتــد بـــأسبــابهـــا عمـيقــا خــارج العـــالم
الـداخـلي للأحـداث..تــراكم عقـود مـن الأخطـاء
السيـاسية والاجتمـاعية أثرت علـى حياة الناس
وسلــوكهم وانــداحت بــالعـراقـيين الــى المجهـول!
يـــــســتــنــــطـقـهـــــــا الـفــيـلــم لحــــظــتـهـــــــا في جـــــــوه
العـام.ولعلنـا ونحن في أجـواء القاعـة المظلـمة -
نـشـاهـد الـفيلـم - استـحضـرنـا الحـقيقـة المـؤلمـة
والـــشعــــور بــــاللا جــــدوى الـتـي أضــــاعـت أعـمــــار
وأمــوال الأجـيــال وتــركـت الــوطـن لــدى الـبعـض
معنا مجـردا،او جرحا مؤلما لدى البعض الأخر.
ذلك لان المـــوضـــوع الــسـيـنـمـــائـي مـبـنـي بـــرؤيـــة
واقعـيـــــة ومجـــســــد بــصــــورة حــــواريــــة مـن نــــوع
مخــتـلف.. حــــــوار مــــــابــين الـكــــــامــيــــــرا وبغــــــداد
المـــــســتــبـــــــاحـــــــة.حـــــــوارا دافــئ ومـــــــوجـع.يـقـــــــول

د. عــمــــــار العـــــرادي 

يليق بنا جميعا كعراقيين ان نحتفل
بفيلم أحلام، فهو من الأفلام

التي يفخر بها السينمائيون
العراقيون وغيرهم، وبالأخص

جيل السينما الشابة،لانهم -
الشباب الاقدر في النفاذ الى

جوهرالأمور. 

)ديلـبرت مـان(، مخرج سـينمـائي وتلفـزيونـي، ولد في
لـورنس في كنـساس في 30/كـانون الثـاني/1920 وتزوج
عـــام 1942 مـن آن كـــارولـين غـيلــسـبـــاي )تـــوفـيـت عـــام
2001 ولـديهمـا 3 أبنـاء وإبنـة متـوفـاة(، تـوفي في لـوس

أنجلس في 11/تشرين الثاني/.2007
وكـان لــدى )ديلبـرت مــان( تفـوق نــادر بفــوزه بجـائـزة
الاوسكـــار كـــأفــضل مخـــرج عـن فلـمه الاول )مـــارتـي(
)عام 1955(، وكانت )مـارتي( حكاية مـؤثرة، عن جزار
ـــأنه اقـبح مـن ان يجـــد الحــب ولكـن حـيـــاته يحــس ب
تـتغـيـــر عـنـــدمـــا يلـتقـي بــــإمـــرأة خجـــولـــة عـطـــوفـــة،
)حكـايــة( في الاصل مـســرحيــة تلفـزيــونيـة أخــرجهـا
)مان(، وقد صور الشكل السينمائي منها في 19 يوماً
فقـط مــسـتخــدمـــاً تقـنـيـــات تلفــزيــونـيــة وقــد فــازت
بجـــائـــزة الـــسـعفـــة الـــذهـبـيــــة في مهـــرجـــان )كـــان(
السيـنمائي قبل فـوزها بأربع جـوائز اوسكار بمـا فيها

أفضل فلم وأفضل ممثل وأفضل سيناريو أصلي.
وبعد حياة مهنيـة مختلــِطة في السـينما والتي تراوح
خلالهــا عـملـه بين مـســـرحيــات بــارعــة مـثل )مــوائــد
منفصـلة( ومـسرحـيات كـوميـدية نـاجحـة مثل )تلك
اللمـســة من المـِــنك( الــى التــوافه المعـرَّضــة للنــسيـان
)المستـر بادونغ وفـتزولي(، عـاد )مان( الـى التلفـزيون
ــــرز مخـــرجــي تلـك واصــبح واحـــداً مـن أخــصـب و أب

الوسيلة الاعلامية.
ولـولادته في لـورنـس فـيل في كنـسـاس عـام 1920، كـان
يـــدرس العلــوم الــسيـــاسيــة في جــامعــة فــانــدربـلت في
ــــاشفــيل في تـيـنـيـــسـي عـنـــدمــــا انهـمـك في المـــســـرح ن
الجمـاعي، وبعد كليـة يال للدرامـا خدم كطيـار قاذفة
قـنابل وضـابط مخـابرات اسـطول في الحـرب العالمـية
الثــانيــة، وعمل آنــذاك كمخـرج في مـسـرح المــدينـة في
كـولومـبيا في سـاوث كارولـينا ومـدير مـسرح في مـسرح
ويلــسلـي سمــر في مــاســاشـــوستــس قبـل التــوجه الــى
نـيــويــورك عــام 1949 والانـضـمــام الــى شـبكــة )ان بـي

سي( كمدير ردهة ومساعد مخرج.
وعاجـلاً بدأ باخـراج المسرحـيات لاجل مسـرح فيلكو-
غــودييـر ذي الاعـتبـار والخـاص بـالـشـبكـة، وهـو احـد
افــضل امـــاكـن العـــرض للـــدرامـــا الاصلـيـــة، كـمـــا أنه
ـــــى ـــــاشـــــرة مــن واحـــــدة مــن اول أخـــــرج حـلقـــــات مــب
المسـرحيات الهزلية للشبكة وهي )ماري كي وجوني(،
وكـــان )فـــريـــد كـــو( والـــذي عـمـل معه )مـــان( في وقـت
سـابق في نـاشفيل قـد أصبح واحـداً من أرفع مـنتجي
)ان بي سي( وكان هو الذي اختار )مان( لمهمة اخراج
مسـرحـيتي )بـادي جـايفـسكـي( اللتين ثـبتتـا سـمعته
وهمــا )مـــارتي( والـتي أذيـعت في 24/ مــايـس/1953 و
)حفلـة الاعزب(، وقد تـسبب نجاحهمـا في فوزه بعقد
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مـن هـــولـيــــوود والفـــرصــــة لعـمـل فلـم )مـــارتــي( مع
استبـدال )رود شتـايغـر( بـ )ايرنـست بـورغنـين( والذي

كان منشغلاً بتصوير فلم )اوكلاهوما(.
وبصفته جزاراً وحيداً من برونكس يعثر على حب في
منتـصف العمـر مع معلمـة انطـوائيـة )بيـتسـي بليـر(
تغيـر )بــورغنين( مـن لعب الـشخـصيـة الـى نجم، وقـد
فـاجــأ النجــاح الكـبيــر للفلـم حتـى المخـرج، وقـد كـان
)مان( واثقـاً جداً مـن عدم فـوزه بالاوسـكار )فقـد كان
من منـافسـيه )ديفيد لـين( و)ايليا كـازان(( بحيث انه
لم تـكن لـديـه كلمــة مهيــأة للالقـاء وقــال ببـسـاطـة "
شكــراً جــزيلاً لـكم "، وقــد كــان عـمل )مــان( للــسيـنمــا
يتعـرض الى الانتقـاد في بعض الاحيان لافـتقاره الى
النـزعة الـسينمـائية الا ان حـس الدرامـا لديه وادارته
المـمثـلين كـانــا يعـتبـران مـثلاً يـُــحتـذى، وقـد فـاز عـدة

ممثلين بالاوسكار او بترشيحاته في افلام )مان(.
امـــا فلــمه الـثـــانــي فكـــان نـــسخـــة معـــدلـــة مـن عــمل
)جــايفـسـكي( المـعنــون )حفلــة الاعــزب( )عــام 1957(،
ــــــارة عــن اســتـكــــشــــــاف لــنـقــــــاط الـــضـعـف وهــــــو عــب
ــــة يقــيــمهــــا والانـفعــــالات المـكـــشــــوف عــنهــــا في حـفل
مجموعـة من كتاب الحـسابات من نـيويورك، ورغم ان
الفلم كـان اقل شعبيـة من فلـم )مارتـي( الا انه حظي

بالثناء لتصويره الاحباط المديني 
 –فـــرســـالـته، كـتـلك الـــواردة مـن شـــركـــة ســـونـــدهـــايم
المـوسـيقيـة المتـأخـرة، بـدت انهـا تقـول ان الـزواج يـوقع
الكـآبــة في النفـس ولـكنه أفـضل مـن البقــاء وحيـداً –
ولأداء مــن ممــثـلــين مــثـل )جــــــاك واردن( و)بــي جــي
مـــارشـــال( و)كـــارولـين جـــونـــز(، مع تـــرشـيح )جـــونـــز(
آنذاك لجـائزة اوسكـار عن تصـويرهـا المؤثـر لوجـودية

من قرية غرينتش متعطشة للحب.
وثمة مسرحية منـقولة أخرى وهي )موائد منفصلة(
لـ )تيــرينــس راتيغـان( أصـبحت واحــداً من أروع أفلام
ـــــى المـــســـــرح كـــــانــت قــــــد اتخـــــذت شــكل )مــــــان(، وعل
مسـرحيتين من فصل واحـد في فندق بوجـود نجميها
اللـذين يلعـبان دور زوجين مخـتلفين في كل مسـرحية
لكـن مع نفــس المـمـثلـين للادوار المــســانــدة، وقـــد دمج
الـفلم بمهارة بـين المسرحـيتين مع لعب أربعـة ممثلين
الادوار الــرئيــسيـة، وقـد فـازت )ونـدي هـيلــر( بجـائـزة
الاوسـكـــار عــن أدائهـــا وكـــذلـك فــــاز )ديفـيـــد نــيفـن(

لتصويره البارع لشخصية مدّعٍ ذي سر خفيّ.
واستمـر )مان( في العمل في التلفاز طيلة فترة حياته
المهـنـيـــة، وقـــد تم تـــرشــيحه لجـــائـــزة )ايمـي( عـن فلـم
)الفــراق( )عــام 1977( و)كـل شئ هــادئ علــى الجـبهــة
الغـربية( )عـام 1979( وقد جمعـه الفلم الاخير ثـانية
بـ )ايـرنـست بـورغـنين(، وكـان قـد فـاز بـأول تـرشـيح له
لجـــائـــزة )ايمـي( عـــام 1955 عـنـــدمـــا أخـــرج نـــسخـــة
مـوسيقيـة جذابـة من عمـل )ثورنتـون وايلدر( المـعنون
)بلـــدتـنـــا( يمـثل فـيه بـــول نـيـــومـــان والـــذي قـــدم فـيه
المطرب )فـرانك سينـاترا(  –بصفته الـراوية  –أغنية
)جـيـمــس فــان هـيــوسـن  –ســامـي كــاهـن( الـبــاقـيــة "
الحب والزواج ". امـا عمل )مان( الـتلفزيـوني المتـأخر
فقــد تـضـمن نــسخـــاً لاقت اطـــراءً من روايــة )ديـفيــد
كـوبــرفيلـد( )عـام 1970( مع لـورنـس اوليفـييه وروايـة
)جين ايـر( )عــام 1971( من تمـثيل )سـوزانـا يـورك( و

)جورج سي سكوت(.
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بمـــنـــــــــاســـبـــــــــة وفـــــــــاتـه

ديلبرت مان الذي نال الاوسكار عن فيلمه الاول
تـرجمـة: هـاجـر العـاني

محمد شكري جميل..نصف قرن من السينما
شخصيات واقعية تـواجة صراعاً مضاعفاً.
فهي تقـاوم الوقع الاجتمـاعي المتخلف من
جــانـب ومن جــانب اخــر تــواجــة الــطبـيعــة
القــاسـيــة الـتـي تعــطلـت بــسـبـب الجفــاف
الــذي اوقف كل شـيء ولم يـبق ســوى المــوت
يقـول محمـد شكـري ان الـروايـة اثـرت فيـة
عند قـراءتها )فـالمرة الاولـى التي اقـرأ فيها
روايــة تـصــور صــراع الانـســان مع الـطبـيعــة
وكـــان المــطلـــوب مـنــي ان ابحـث عـن كـــاتـب
للـسينـاريـو يـستـطيـع ان يعمم جـو الـروايـة
وشخـصيــاتهــا بحـيث تـلمـس واقع المـتفـرج
اينمـا كـان وفي الـوقت نـفسـة يحــافظ علـى
محليتهـا وخصـوصيتهـا( ويجد ضـالته في
ثــامــر مهــدي فهــذا الـنــاقــد والكــاتـب كــان
يخـطـو خـطــواته الاولـى في الــسيـنمـاوكـان
الامـتحــان الاول الــذي واجه ثــامــر مهــدي
كمـا اخبـرني هـو ان روايـة الظـامئـون عـالم
يمــوج بــالحــركــة والحــركــة فـيهــا لـيــسـت
عـشــوائيــة بل هي صـراع محـدد يـدور وفقـا
لقـوانين فكر محدد وهو لهذا صراع واقعي
في الدرجـة الاولى لاتحركه بطـولات فردية
زائفـة اوحــوادث مفتعلـة ولهـذا سعـى كـاتب
الـسـينـاريـو والمخـرج الــى ان يقـدمــا فيـلمـا
يجــمع بـين ذاتـيــة الانــســان وبـين الحــدث
المليء بـالحـركـة والـشخـصيـات.. فـنحن في
الـفــيـلــم امـــــــام شـخـــصــيـــــــات تجــمـع بــين
البسـاطة والتعقيد، فهي شخـصيات عادية
الـى درجــة غيـر عـاديــة.. ولم يقـتصــر عمل
محمـد شكـري في الظـامئـون علـى تـرجمـة
الـروايـة الـى حـركـة مـستمـرة علـى الشـاشـة
بـل تعـــــدى ذلـك الـــــى خـلق حــيـــــاة تـــشـــــد
المتفـرج، وتعيـش وتنمــو في مشـاعـره وفكـره
معـــــا..في الــضـــــامــئـــــون نجـــــد ان حـــــركـــــة
الــكـــــــــامـــيـــــــــرا..ايـقـــــــــاع الحـــــــــركـــــــــة داخـل
اللقـطــة..اتجــاهــات تلك الحــركــة..تكــوين
الكـادر..كل هذا في خدمة المضمون الجزئي
لـلقــطـــــة اوالمــــشهــــــد مع والـــــوعــي الــتـــــام
والحــرص الــشــديــد علــى المـضـمــون العــام
للـسـينـاريـو..وفي الـظــامئــون يعـود مـحمـد
شـكري لـولعه الـسينـمائـي الاول- المونـتاج-
والـذي كـان في حـد ذاته بـطلا اذ ان محمـد
ـــــى شـكـــــري قـــــد تمـكــن مــن وضع يـــــده عل
الاسلـوب الـصحيح في تـركيب هـذا الـفيلم،
سـواء من حـيث التتـابع اوالايقاع.فـالقطع
طيلـة الوقت لـم يكن تقليـديا اوميـكانيـكيا
بل هــو تــركـيـب صــراعـي مـن الـطــراز الاول
وهـــو في هـــذا قـــد تـخلــص مـن كـثـيـــر مـن
الـتفــاصـيل الـتي كــان مـن الممـكن ان تـبهــر
المخــرج مـن النــاحيــة الجمــاليــة ممــا انـتج
تــركيـزاً كــاملًا علـى حـدود الـصـراع الـدائـر
علــى الشـاشـة، سـواء كـانـت وسيلـة التـعبيـر
عــنه الــصــــورة اوالــكلــمــــة وفي ســبــيل هــــذا
الـتـــركـيـــز قــــام محـمـــد شـكـــري بـتـــركـيـب
موسيقـى جميل بشير بحيث تشكل خيطا
في الـنــسـيـج العــــام وقــــد وصل الــــى قـمــــة
بـراعته في تركيب الموسيقـى عندما ادى بها
دوراً درامــيــــاً عــن طـــــريق الــتــنــــاقــض بــين
ايقــاعـــاتهـــا وايقــاع الــصـــورة.. لقــد اثـبـت
محـمـــد شكــري جـمـيل في الـظــامـئــون ان
صــدق محليـة الـعمل الفـني الجيـد تـرتفع
به الــى مــسـتــوى العــالمـيــة علـــى ان يكــون
محـوره ونـسيجـه الانسـان وقـد ارتفع فـيلم
الظــامئـون الـى هـذا المـستـوى وهـو امــر لن
يغفله تـاريـخ السـينمـا العـراقيـة مـثلمـا لن
يغفل الـدور الـرائـد والـكبيـر لمحمـد شكـري

جميل.
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عـام1969 لـيخـوض تجــربتــة الثــانيــة وهي
فـيلم شايف خيـر الذي وضع له السـيناريو
عن قـصــة لجـميـل الجبــوري وكـســابقــة لم
يــرق الفـيلـم لمحمــد شكــري وعــده مــرحلــة
فاشـلة جـديدة في حـياتـة لم يـنته منـها الا
بعـد ان قدم )الـظامـئون( عـام 1972 والذي
لاقـى نجاحـاً كبـيراً واقـبالًا جـماهـيريـاً ذكر
المتــابعـين للــسيـنمــا بــاصــداء فيـلم سـعيــد
افنـدي.. فـالـضــامئـون بـصــدقه وبـسـاطـته
تـرك أثــراً لايمحــى في النفـس وقــد حصـد
الفـيلم جـائـزة النقـاد في مهـرجـان مـوسكـو
الـثــانـي..في الـظــامـئــون يــسـتــوفي محـمــد
شكــري جمـيل اقتــداره كمخــرج سيـنمــائي
فـيــسعـــى في الــسـنـــوات الـتــي بعـــدهـــا لان
يــصنـع فيـلمــا عن الاحــداث الـتي مــرت في
العــراق في مــرحلــة الخـمــسـيـنـيــات ويجــد
ضالتـة في سيناريو صبري موسى المعد عن
روايـة لعبد الرحمن مجيـد الربيعي ليقدم
عـــــــام 1979فــيـلــمـه الاســـــــوار الـــــــذي مــنـح
الجـــائـــزة الـــذهـبـيـــة في مهـــرجـــان دمــشق
الـــســيــنــمـــــائــي عـــــام1979 وكـــــانــت لجــنـــــة
التحـكيم بـرئـاسـة الكـاتب الـشهيـر جـنكيـز
ايتمـاتـوف الـذي وصف الفـيلم بـانـة يـبشـر
بـولادة سينما عربية جديدة من خلال لغة
سينـمائية واعية..بعـد الاسوار يبدأ محمد
شــكــــــــري مــــــــرحـلــــــــة جــــــــديــــــــدة في افـلام
كــبــيــــــرة..المــــســــــألــــــة الـكــبــــــرى..الـفــــــارس

والجبل..اللعبة..الملك غازي.
اصــطــبغـت افـلام محـمـــد شـكـــري جـمــيل
ـــــة الــــــواقع الاجــتــمـــــاعــي بـــــوعــيه لاســئل
والــسـيــاسـي فـتـمـيــز كــواحــد مـن صــانعـي
الـفيـلم الــسيــاسي في الــسيـنمــا العــربيــة..
)الـسياسـة والواقع الاجتمـاعي تدخلان في
تكـويـني الـسيـنمـائـي( هكـذا يقــول محمـد
شكــري وهكــذا نجــد افلامـه تحتــوي علــى
خــطـــــاب ســيـــــاســي واضح دون تـــضحــيـــــة
بـــــالجـــــانــب الفــنــي لمــصـلحـــــة الخــطـــــاب
الـسياسي.. وتهتـم افلامه بالواقع بـاعتباره
مــادة للــدرامــا الــسـيـنـمــائـيــة ومــوضــوعــا
سيـاسيــا واجتمـاعيـا وتـستنـد هـذه الافلام
في بنـائها الـى البنـاء السـياسي المحـكم الى
جـــــانــب مــنـــطق صـــــارم وجـــــاد في الـــشــكل
والــصــيغــــة الــتعــبــيــــريــــة الفــيلــمــيــــة، فلا
التــضحيـة بـالمـوضـوع وقـيمـته ولامحـاولـة
تجــريـبــة شـكلـيــة فــارغــة.. ونجــد ابـطــال
افلامـه يحققــون ذواتـهم مـن خلال العـمل
الــسـيــاسـي، فهـم مــدفــوعــون ومحــرضــون
بـــســبــبه لــــذا فـــــانهــم يــثــيــــرون المـــشـــــاكل
الـسيـاسيـة مـن خلال خطـاب مفتـوح علـى
التـزام انـسـانـي في التعــامل والتــأكيـد علـى
الـتــواصل والحـمـيـمـيــة في طــرح العلاقــات
بـين النــاس من جهـة وبـين النـاس والحـدث
والقـضية مـن جهة اخـرى.. وهو يـؤمن بان
السـينمـا هي تـعبيـر عـن المشـاعـر الجـميلـة
وان المخرج الـسينـمائـي انمايـصور روحه في
افلامه ففـي السـينمـا نـشم رائحـة الاشيـاء
وطعـم الحيـاة وهـو يـدرك ان روعـة الـسحـر
ـــالـــزمـن في الــسـيـنـمـــا تـكـمـن في الـلعـب ب
كعـنــصـــر اســـاسـي ورئـيــسـي في الـتـــركـيـب
الــدرامي ولهـذا فهـو بعـد تجـربــة اكثــر من
خمسين عـاما يـدرك انة كـان محظـوظا في
انـتقــاء مــوضــوعــاته والـتـي شـكل الـتــاريخ
جــزءاً لايـتجــزأ مـنهــا فـمن خـلال التــاريخ
يـبحــر لاصـطيــاد الحقــائـق..من بـين افلام
محمد شكري العـديدة ساتوقف عند فيلم
)الظــامئـون( كـونه اول فـيلم عــراقي يقـدم
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لــيــــس ســــــراً ان محــمـــــد شـكـــــري جــمــيل
سـيـنـمــائـي قـبـل ان يكــون أي شـيء اخــر..
ويــروي انه شغف بــالفن الـســابع منـذ كـان
في سنـواته الاولـى فهـو ينـتمي عـائلـة تضم
متـرجمـا ورسـامـا وقـد علـمته هـذه العـائلـة
ان السـينمــا هي اكثـر الفنـون تقـدمـا لانهـا
لغـــة تعـتـمـــد علــى اعــادة تــركـيـب الــصــور
المـوجــودة في الحيـاة..احـب الصـور والــرسم
والالـوان ودفعه حـبه للتـوجـة صـوب معهـد
الفنـون الجـميلـة الـذي لـم يكن انـذاك قـد
فــتح فـــرعـــا للــسـيـنـمـــا ولان هــمه كـــان في
التـواجـد بـالمعهــد فلم يجـد منـاصـا من ان
يــدخل قــسـم الغـنــاء والمــوسـيقــى وفي هــذا
القــســم درس تقـنـيـــات الــصـــوت لمـــدة عـــام
لـيغــادر بعــدهــا المعهــد لـيعـمل في الــوحــدة
السـينمـائيـة لشـركـة نفط العـراق مسـاعـد
مصـور وقد تحـدث عن تلك الـبدايـة قائلا:
)كـانت تجـربـة قـاسيـة حين خـرجت في اول
يــوم تـصــويــر انتــابـني احـســاس بجـســامــة
العمل وذلـك لثقل مـاكـنت احـمل من الات
الـتــصــويــر خــصــوصــاً ان الـتــصــويــر كــان
لاشيـاء بسـيطـة اعتيـاديـة ولكـنني سـرعـان
مــاشعــرت بــان العـمل الحقـيقـي يـبــدأ مـن
هنـا( في عمله هـذا يكـتشف ان المـونتـاج هو
الاقـــرب الـــى نفــسه ومـــزاجه وهـــو أيــضـــا
عصـب الفيلـم السـينمـائي فيقـرران يدرس
تقـنيات هذا الفن وكل مايـتعلق به فيسافر
الــى انـكلـتــر لـيلـتحـق في معهــد الـتكـنـيك
الــسـيـنـمــائــي..العــام 1958 تـبــدأ مـــرحلــة
جـديـدة مـن حيـاته حـين تتــاح له الفـرصـة
لانجــاز اول فـيلـم له..وكــان فيـلمــاً قــصيــراً
صـور فيه انطباعات طـالب عراقي في لندن
مــدته عـشــرون دقـيقــة كتـب له الـسـينــاريــو
وصـوره..الفيلم دفـع باساتـذة في المعهد لان
يــرشحــوه للعـمل مــونـتيــرفي ستــوديــوهــات
ـــايـنـــدو(..في العـــام 1961 يــنهـي )امفــيل وب
دراسته في لنـدن ليعـود الى بغـداد ويلتحق
بالعمل في مـصلحة السـينما والمـسرح التي
تشكلت حـديثا وكان يرأسـها الفنان يوسف
العــاني الــذي يــرتبـط معه والمخــرج حمــد
جــرجيــس في تنـفيــذ اول افلامه الــروائيــة
وهــوفيـلم )ابــو هـيلــة(المعــد عن مـســرحيــة
تـؤمـر بـيك للعـاني والــذي كتب الـسينـاريـو
له يوسف الـعاني لـكن الفيلم الـذي عرض
عـــام 1962 لـم يـــرض طـمـــوحـــات محـمـــد
شكري جميل ولم تغره اطراءات الصحافة
واقـبــال الجـمهــور علــى الفـيلـم فقــد كــان
يعتقد ان السيناريو الذي قام عليه الفيلم
يخلــو مـن ايــة قـيـمــة درامـيه.. الاحــســاس
بـالفشـل يدفعـة الى الانـصراف الـى اخراج
مجموعة من الافلام الوثـائقية حتى يأتي
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عــلــــــي حــــــــــــســــــين

يجيء تكريم محمد شكري جميل
في مهرجان دمشق السينمائي
الاخير ليضعنا ازاء الدرس الاهم
في حياة هذا الفنان..اصرار
الاقامة في السينما.حيث يختلط
الذاتي بالموضوعي.. الواقع
بالوهم.. الحدس
بالحس..المرئي
باللامرئي..الواضح
بالغامض..المعلوم
بالمجهول..الكذب
بالحقيقة..المطلق بالجزئي، هذا
الاختلاط العجيب الذي ينقية
الفنان برؤاه ليزيح عن ابصارنا
غشاء ثقافة الظلام ويطلقنا
برفرفة احلامنا في عصب ثقافة
العين..هذا الكائن المعذب،
القلق، المسهد، العنيد،
المكافح، المتمرد، الاريحي،
يكفية انه لم يسع الى رفد ايامنا
بافلامة العذبة فحسب بل انه
سعى الى ان يجمل لنا هذه
الايام. من هنا انتظر خمسين
عاما من السينما هي الزمن
الممتد من سنة 1953 حين وضع
محمد شكري جميل اولى خطواته
في هذا العالم العجيب ليعمل
مساعد مصور في الوحدة
السينمائية التابعة لشركة نفط
العراق..نصف قرن هو عمر
تجربته الفنية وعمر اسلوبه
وهي زمنة الخاص حين يمتزج
الفن بالحياة وهذا ماتكشف عنه
اعمال محمد شكري الذي يقيم
في التاريخ كونة احد اهم رموز
السينما في العراق من خلال
افلامٍ استطاعت ان تقدم لنا
الماضي باندفاعها الحر باتجاه
المستقبل، واذا كان الاسلوب
وحده يمنح الفنان فرصة البقاء
والخلود فأن محمد شكري جميل
من احرص فنانينا على اسلوبيته
التي جعلت منه واحداً من صناع
السينما العربية

محمد شكري جميل

مشهد من فيلم احلام


